
 1اسم الله الملك  -أ  033الدرس :  - 2008إصدار  -أسماء الله الحسنى المصدر: 

 23-09-2007سي بتاريخ: ابللفضيلة الدكتور محمد راتب الن

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 اسم الله الملك 

ثم استقم على أمره، ثم اتصل به تشتق منه كمالاً تتقرب به  أيها الأخوة، ينبغي أن تتعرف إلى الله،

ِ  إذا اتصلت بالرحيم، لا بد من أن يستقر في قلبك الرحمة، دقق في قوله تعالى:  ،إلى الله ﴿ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه

لَ  التفوا  هُمْ ﴾  لِنْتَ  لهم  ليناً  يا محمد، بسبب رحمة استقرت بقلبك عن طريق اتصالك بنا لنت لهم، فلما كنت 

حينما تتصل بالإله المطلق تشتق  .  أي لو كنت بعيداً لامتلأ القلب قسوة﴿ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيظَ الْقلَْبِ  ﴾  حولك،  

الكمال   في شخصيتك  النظر  يلفت  والذي  الكمال،  اكتسبته  منه  بالله عز وجل الذي  اتصالك  الكمال   .من  ما 

 بالملك؟إذا اتصلت الذي تشتقه 

الله  أتاه  الذي  المُلكَ  أن  رائعة،  لفتة  المفسرين  هولبعض  ما  يوسف  لسيدنا  الملكُ   كان  إن  ؟ 

المألوف أنه عزيز مصر فهناك ملوك في الأرض كُثر، وهم أحياناً فجّار منحرفون طغاة، فهل هذا هو  

، حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال، العطاء الحقيقي أن تملك نفسك؟ بعضهم قال:  اء الحقيقيالعط

رَبِّي أحَْسَنَ   ا الشاب الوسيم بالفاحشة، وقال:والعلماء أشاروا إلى عشرة أشياء ترغب هذ ِ إِنههُ  ﴿ مَعاَذَ اللَّه

ب، أن تملكها عند الشهوة ، أن تملكها عند  هذا هو الملك، أن تملك نفسك، أن تملكها عند الغض     مَثوَْايَ ﴾

، ولا تملكه، يملك هواه ولا يملكه، الذي  ت، ما كل إنسان يصمد أمام هذه الفتنة، فالذي يملك نفسه المغريا 

 يملك أن يتصرف وفق منهج الله في الشدائد، وفي الصعوبات هو الملِك.

وارف والعقبات من أجل أن يرقى أيها الإخوة، الحياة فيها صوارف، وفيها عقبات، وهذه الص 

ا فإذا  إلى غير منهج الله وأن الإنسان عند الله،  تنجو من الصوارف  أن  التي ستطعت  العقبات  تتجاوز  ت 

 : نا يوسفرآن على لسان سيدذكر الله في الق  وضعت على الطريق إلى الله، فأنت بطل.

نَ الْمُلْكِّ ﴾ ِّ قدَْ آتَيَْتنَِّي مِّ  ﴿ رَب 

العالم، ولم نملك أنفسنا، حتى   يقول أحد زعماء بريطانيا: ملكنا ،  على نفسي  أي آتيتني سيطرة 

نما فتحت القدس من قِبل الفرنجة  ، فحيأجمل كلمة تلخص الحضارة الإسلامية أنها سيطرة على الذاتإن  

دم،    70ذبُح   قطرة  يهرق  لم  رحمه الله  الأيوبي  الدين  فتحها صلاح  حينما  أما  يومين،  في  إنسان  ألف 

الملك بسب هو  هذا  ذاته،  على  مسيطر  منضبط،  أنه  المؤمن  في  شيء  وأعظم  الذات،  على  السيطرة  ب 

 الحقيقي، أن تملك نفسك.

الكريم   كثيراً في الكتاب والسنة، ففي القرآناسم الله تعالى: ) الملِك (  ورد  أيها الإخوة الأكارم،   

 في قوله تعالى:
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يزُ الْجَبها نُ الْعزَِّ نُ الْمُهَيْمِّ ي لََ إِّلهََ إِّلَه هُوَ الْمَلِّكُ الْقدُُّوسُ السهلَامُ الْمُؤْمِّ ُ الهذِّ  رُ الْمُتكََب ِّرُ ﴾﴿ هُوَ اللَّه

لَاةِ قَالَ:رَسُولِ اللَّهِ  قال   ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ أنَههُ كَانَ إِذاَ قاَمَ إلِىَ الصه   صَلهى اللَّه

 اللههُمه أنَْتَ الْمَلِّكُ، لََ إِّلهََ إِّلَه أنَْتَ، أنَْتَ رَب ِّي، وَأنَاَ عَبْدُكَ... ((  .. ..)) 

وأمره ليس نافذاً في ملكه، قد يكون الإنسان مالكاً،    ذ في ملكه،أمره نافأيها الإخوة، ) الملك (   •

 ( فأمْرُه نافذ في ملكه، لذلك في بعض الآثار القدسية:أما )الملك

الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب  مالك   )) أنا

 (( ي حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصون

اً، وتصرفاً، ومصيراً، لكن هذا لا لا ملِك إلا الله حقيقية، الذي يملك كل شيء خلق   أيها الإخوة،  •

 ) الملِك ( الحقيقي فهو الله الذي يملك كل شيء. أما ملكاً، يمنع أن يسمى إنسان 

وتك بيده، ومَن حولك بشرح مفصل: كل شيء يمُلكَ يملكه الله، سمعكُ بيده، وبصرك بيده، وق 

النصر بيده، والحفظ بيده، وحينما توقن أنه لا إله  يده، ومن تحتك بيده، والتوفيق بيده، وبيده، ومن فوقك ب

لو أن لك   دائماً وأبداً أضرب هذا المثل:  .أمرُه نافذ في ملكه، تتجه إليه وحدهإلا الله، وأنه ) الملك (،  

واحد   رجل  الموافقة  على  بالتوقيع  والمفوّض  حياتك،  في  مصيري  أثر  لها  البناء،  معاملة  هذا  كل  في 

ى طلبك هو المدير العام، هل  والبناء من عشرة طوابق، فيه ألف موظف، الذي هو مفوّض بالموافقة عل

صغير ؟ ما دام هذا الأمر تبذل ماء وجهك لغير هذا المدير العام ؟ مستحيل ! هل تتضعضع أمام موظف  

 ونك بيد الله.حينما تؤمن أن كل شؤ  بيد مدير العام، إذاً تتجه إليه وحده.

 ﴿ وَإِّليَْهِّ يرُْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّهُ فاَعْبدُْهُ ﴾ 

تعبده أن  أمرك  إلا اللهمتى  إله  لا  أنه  تؤمن  فحينما  بيده،  كله  الأمر  أن  طمأنك  أن  بعد  ولا ؟   ،

معطي، ولا مانع، ولا خافض، ولا رافع، ولا معز، ولا مذل، ولا موفق ولا حافظ، ولا ناصر إلا الله، 

 ه. تتجه إلي 

، وأنت كإنسان قد تملك شيئاً ولا تنتفع خلقاً، وتصرفاً، ومصيراً ملكٌ مطلقاً، يملك    الله عز وجلف •

به، وقد تنتفع بشيء ولا تملكه، وقد تنتفع وتملك، لكن المصير ليس إليك، لك بيت تملكه رقبة، وتملك  

قد تملك ولا تنتفع، وقد  ثمان، فمنفعته، أي تسكنه، لكن قد يأتي قرار تنظيمي للمدينة يؤخذ منك بأبخس الأ

أما إذا قلنا: الله ) الملك ( يعني أن ملكه مطلق،   تنتفع ولا تملك، وقد تنتفع وتملك، والمصير ليس إليك.

 خلقاً، تصرفاً، ومصيراً.

موجو • كل  وأفعاله عن  ذاته، وصفاته،  في  يستغني  أنه   ) الملك   ( فوجوده  معنى  الإنسان  أما  د، 

فما هو الموت ؟ الموت انقطاع المدد   ، ففي أية لحظة يقطع الله عنه الإمداد يموت،مرتبط بإمداد الله له
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هيبة وسلطان  ذا  يكون  فيصبح خبراً،  مهماً  يكون شخصاً  حياته،  الإنسان  يفقد  لحظة  أي  وفي  الإلهي، 

 نعش لها معاملات معقدة في التخليص. فيصبح قصة، يكون شخصاً يركب طائرة فيعود بضاعة في

ملِك حقيقي، لأنه يستغني عن كل موجود، ووجوده ذاتي، مِن هنا كان هناك عبد   عز وجلفالله    •

القهر، وجميع بني البشر عبيد لله عز وجل، بمعنى أنهم في قبضة الله ، في أي لحظة تنتهي الحياة، لأتفه  

حادث   قلبية،  سكتة  دماغية،  سكتة  عالأسباب،  لأنهم  المؤمنون  أما  قهرٍ،  عبيدُ  فهم  الله طارئ،  رفوا 

نوا إلى خلقه اختياراً، وأقبلوا عليه اختياراً فهم عباد، جمع عبد الشكر، اختياراً، وأطاعوه اختياراً، وأحس

مٍ لِلْعبَِيدِ ﴾وعبد القهر جمعه عبيد. حْمَنِ الهذِينَ  اد.وهناك عبد الشكر جمعه عب   ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلاه ﴿ وَعِباَدُ الره

الفرق كبير بين أن تكون عبد قهر، وبين أن تكون عبد شكر، وإذا قال الله       يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ هَوْناً ﴾ 

وجل: ﴾عز  كُنْتمُْ  مَا  أيَْنَ  مَعكَُمْ  وَهُوَ  ع      ﴿  معية  قال:هذه  إذا  أما  بعلمه،  معكم  أي  مَعَ  امة،   َ اللَّه وَأنَه   ﴿

﴾الْ  بنصره،    مُؤْمِنِينَ  المؤمن  مع  الله  أن  تعني  كثيراً،  شيئاً  تعني  الخاصة  والمعية  خاصة،  معية  هذه 

 وتأييده، وحفظه، وتوفيقه. 

 ية الدقيقة: معنى ) الملك ( أنه مستغنٍ عن كل موجود، ويحتاجه كل موجود، الآ •

لُّ مَنْ  ﴿ قلُِّ اللههُمه مَالِّكَ الْمُلْكِّ تؤُْتِّي الْمُلْكَ مَنْ تشََا زُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِّ نْ تشََاءُ وَتعُِّ مه عُ الْمُلْكَ مِّ ءُ وَتنَْزِّ

كَ الْخَيْرُ  يرٌ تشََاءُ بِّيدَِّ  ﴾إِّنهكَ عَلىَ كُل ِّ شَيْءٍ قدَِّ

والشر، الخير  بيدك  فيها:  ليس  ﴾الآية  الْخَيْرُ  بِيدَِكَ  في    ﴿  له  المطلق لا وجود  الشر  قالوا:  لذلك 

يتناقض المطلق،    الكون، لأنه  للخير  الملك خير، وأحياناً   مع وجود الله، هناك شر نسبي موظهف  إيتاء 

علماء العقيدة يرون أنه لا ينبغي أن تقول: الله  نزعه خير، إعزاز الإنسان خير، وأحياناً إذلاله خير، لكن  

ينبغي   لينفع، لا  النافع، لأنه يضر  ينبغي أن تقول: هو الضار  أنه من أسمائه،  أن تقول: الله ضار، مع 

خافض، قل: الله خافض رافع، لأنه يخفض ليرفع، لا ينبغي أن تقول: الله مذل، هو يذل، قل: الله مذل  

ليعز. يذل  المنع    معز،  المنع عاد  الحكمة  لك  وإذا كشف  فأعطاك،  منعك  وربما  فمنعك،  أعطاك  ربما 

العطاء والقدر  عين  القضاء  ينكشف سر  وحينما  الحقائق،  تكشف  حينما  الم،  تماماً  يذوب  كالشمعة  ؤمن 

 محبة لله عز وجل لِما ساقه له من شدائد، ولولا هذه الشدائد لما كان كما هو.

 150لا شيء، وهناك قطعةٌ من الماس في استنبول قيمتها    قيمتها؟قطعة فحم بحجم البيضة ما  

الضغط والحرارة  لأن الماس أصله فحم، من شدة  في متحف توبي كبي،  مليون دولار، بحجم البيضة،  

ماساً.  هن   أصبح  كان  إذا  الإنسان للتقريب:  تصقل  هذه  وشدة،  دقيقة،  إلهية  ومعالجات  ضغوط،  اك 

المتابعة   المشددة، ضمن  العناية  تكون ضمن  أن  فبطولتك  تربيته، ويحاسبه،  يتولى  تعالى  المؤمن، واللهُ 

الإلهية،   التربية  غيرالإلهية، ضمن  على  وأنت  الدنيا  أعطيتَ  جداً،   فإذا  خطير  مؤشر  فهذا  طاعة الله 

المشددة  معنى ذلك أن هذا العناية  يتابعك، ويحاسبك، ويسوق لك بعض الإنسان خارج  ، إن رأيت الله 
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الشدائد عند بعض الأخطاء، حينما تسرف، يقلّ دخلك، حينما تستعلي يأتي مَن يحجمك، حينما ترى أن  

 لى: الله يتابعك فهذه نعمة كبرى، هذا معنى قوله تعا 

نَ الْخَوْ  ينَ ﴿ وَلنَبَْلوَُنهكُمْ بِّشَيْءٍ مِّ ابِّرِّ رِّ الصه نَ الْْمَْوَالِّ وَالْْنَْفسُِّ وَالثهمَرَاتِّ وَبشَ ِّ فِّ وَالْجُوعِّ وَنقَْصٍ مِّ

مْ  عوُنَ * أوُلئَِّكَ عَليَْهِّ ِّ وَإِّنها إِّليَْهِّ رَاجِّ ه يبَةٌ قاَلوُا إِّنها لِلِّّ ينَ إِّذاَ أصََابتَهُْمْ مُصِّ مْ وَرَحْمَةٌ * الهذِّ نْ رَب ِّهِّ  صَلوََاتٌ مِّ

 كَ هُمُ الْمُهْتدَُونَ ﴾ وَأوُلئَِّ 

مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى الله ورفع، ومصائب العصاة والفجار مصائب ردع وقصم، 

 . أما مصائب الأنبياء فمصائب كشف، لأنهم ينطوون على كمال لا يظهر إلا بالمصائب

المؤمن إنسان متميز يرى ما لا يراه الآخرون، ف   .لاقية، جماليةالإيمان مرتبة، مرتبة علمية، أخ

حقيقة   الدنيا،  الحياة  حقيقة  الكون،  حقيقة  الوجود،  حقيقة  فهم  الدنيا،  الحياة  حقيقة  فهِم  عميقة،  رؤية  له 

، وهناك أقوياء وضعفاء في العالم،  لآخرونا  ، ويشعر بما لا يشعرالإنسان، طبيعة المهمة التي أنيطت به 

  :لكن هناك موقف للنبي عليه الصلاة والسلام نياء وفقراء، الضعفاء والفقراء مسحوقون،وأغ

دَ، أوَْ شَابًّا، ُ عَليَْهِّ وَسَلهمَ، فسََألََ  )) أنَه امْرَأةًَ سَوْدَاءَ كَانتَْ تقَمُُّ الْمَسْجِّ ِّ صَلهى اللَّه ففَقَدََهَا رَسُولُ اللَّه

: مَاتَ، قاَلَ: أفَلََا كُنْتمُْ آذنَْتمُُونِّي ؟ قاَلَ: فكََأنَههُمْ صَغهرُوا أمَْرَهَا، أوَْ أمَْرَهُ، فقَاَلَ:  عَنْهَا، أوَْ عَنْهُ، فقَاَلوُا

هِّ، فدََلُّوهُ،  (( فصََلهى عَليَْهَا دُلُّونِّي عَلىَ قبَْرِّ

ظه، هواته، وحظو لا تكون إنساناً كامل الإنسانية إلا إذا شعرت بمن حولك، هذا الذي يعيش لش

يتمتع بوعي المؤمن  ولا ينتبه إلى البؤساء، والفقراء، والضعفاء، هذا إنسان بعيد عن منهج الله عز وجل،  

كبير،   كل  أمامه  فيتضاءل  كبره،  ترى  ولا  يكبر،  القلب  هذا  كبير،  قلب  وله  دقيق،  وإدراك  عميق، 

في الدنيا، بينما غير   المؤمن أكبر من أكبر مشكلة   ى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير.ويصغر، ولا تر

إلى   محبط،  إلى  يائس،  إلى  تقلبه  تسحقه،  طفيفة  مشكلة  الدنيا،  في  مشكلة  أصغر  من  أصغر  المؤمن 

قلب كبير، وعزم متين، همته عالية،    مستسلم لمصيره، أما المؤمن فأكبر من أكبر مشكلة تحيط به، له

ح  بيت،  حاجته  إنسان  هناك  حاجاته،  من  أكبر  هدفه  كل  وإرادة صلبة،  هذه  دخل،  حاجته  زوجة،  اجته 

أهدافه، فإذا تزوج وكان له دخل، وله بيت انتهت كل أهدافه، يحس بالفراغ، يحس بالتفاهة، أما المؤمن 

والإنسان لا يتقدس إلا بهدف كبير،   ته أسمى من رغباته فيحمل هم أمته، أهدافه أكبر من حاجاته، رسال

 رسالته أثمن من رغباته، يملك نفسه.  لا يسعد إلا إذا كان له رسالة وهدف يحمله،

 ﴿ قلُِّ اللههُمه مَالِّكَ الْمُلْكِّ ﴾ 

نَ الْمُلْكِّ ﴾ ِّ قدَْ آتَيَْتنَِّي مِّ  ﴿ رَب 

الملك يملك نفسه، ولا تملكه، يقود هواه، ولا ينقاد له، تحكمه القيم، ويحتكم إليها من دون أن    

 يسخرها لمصالحه، أو يسخر منها.
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أيه الإخوالحقيقة  وجوده، ا  من  الهدف  حقق  إنسانا  يعني  الإيمان  جداً،  عالية  مرتبة  الإيمان  ة، 

الإيمان يعني أن الإنسان حقق الهدف الذي خُلق المؤمن من أجله، عرف الله عز وجل، وعرف منهجه،  

 فلذلك:   وانضبط بمنهجه، وأحسن إلى خلقه، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة.

ِّ قدَْ آتَيَْتنَِّ  نَ ﴿ رَب   الْمُلْكِّ ﴾ي مِّ

الصوارف     الكأداء، عند  العقبات  الغضب، عند  نفسه عند  يملك  أن  بهذا الاسم  الإنسان  علاقة 

مرتبة  وأعظم  نفسه،  فملك   ،) الملك   ( بـ  اتصل  قيم، لأنه  المؤمن رجل  مبدأ،  والمؤمن رجل  المغرية، 

يثيره موقف استفزازي    الله، أنتملكها أن تملك نفسك، وأكبر سيئة تصيب الإنسان أن يتفلت من منهج  

 يخرجه عن طوره وعن مبادئه وعن قيمه.

  

 


